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يبًا؟ سيفعله قر
, يناير  | كتبه أحمد عزيز

ية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بترقية اللواء محمد أحمد ضمن  قرارات جمهور
زكي، قائد الحرس الجمهوري والذي كان يشغل ذات المنصب في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى
رتبة الفريق، وهو المنصب الأعلى لأي قائد بالمنصب منذ العام  الذي شهد وفاة الليثي ناصف

قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

الليثي ناصف.. مؤسس الحرس الجمهوري في عهد السادات

خطوة نادرة

من المتعارف عليه بالحالة المصرية أن قائد الحرس الجمهوري قد يكون برتبة عميد أو لواء وفي معظم
يقًـا، كمـا حـدث في حـالتي الليـثي نـاصف الـذي الحـالات يكـون برتبـة لـواء، ونـادرًا مـا يكـون عميـدًا أو فر
ساعد السادات في القبض على مراكز القوى التابعة لسلفه عبد الناصر وإحكام سيطرته على النظام

الحاكم بعد رحيله، وحالة زكي حاليًا.
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قوات الحرس الجمهوري

مكافأة أم شراء للولاء؟

إذًا ترقية الليثي ناصف لهذه الرتبة كانت مكافأة على ما فعله ودعمه للسادات، فهل يؤشر ذلك
على أن قرار السيسي مشابه للحالة الساداتية؟ هل يكا السيسي قائد الحرس الجمهوري بترقيته
على فعل مهم قام به، أم على فعل مهم سوف يقوم به، أم يضمن ولاءه في مواجهة خطر قادم

محتمل أو محقق، أم يضمن ولاءه في المطلق دون خطر مرتقب؟

الاحتمالات كلها واردة، كون الفريق محمد زكي، قد بات الآن هو الرجل الثالث في القوات المسلحة من
يــق يــق أول صــدقي صــبحي، ثــم رئيــس الأركــان الفر يــر الــدفاع الفر حيــث الرتبــة، إذ يســبقه كــل مــن وز
محمود حجازي، وبحكم قربه من السيسي كقائد حرسه الجمهوري، فقد بات رقمًا مهمًا في المعادلة،
أما قائد القوات الجوية الفريق يونس المصري، لا يمكن وصفه بالرقم الكبير في المعادلة، وباقي قادة

الأسلحة.

وطبقًا لتشكيل المجلس العسكري، فإن قائد الحرس الجمهوري ليس عضوًا، ولكن بحكم أنه ثالث
أعلى رتبة في الجيش، فربما سيكون الأمر مختلفًا، وبالتالي سيكون عضوًا به في أقرب اجتماع، كما أن
هـذه الترقيـة صـعدت زكي ليتجـاوز جميـع قـادة الأفـ الرئيسـية – عـدا قائـد القـوات الجويـة -، وهـم
يـة والـدفاع الجـوي، والجيشين الثـاني والثـالث، وقـادة المنـاطق العسـكرية الخمسـة، وهـو قـادة البحر
تعديل داخلي مهم بالمجلس العسكري، يضاف لقرار السيسي في نهاية العام المنقضي  بتعيين
قائدين جديدين للقوات البحرية والدفاع الجوي، هما اللواء بحري أ. ح أحمد خالد حسن سعيد،

وتعيين اللواء أ. ح علي فهمي محمد علي فهمي.

وبهذه التغييرات في بنية المؤسسة العسكرية، فإن كثيرًا من أعضاء المجلس العسكري وقادة الجيوش
كثر ولاءً للسيسي، وبات والأف الرئيسية، بالإضافة لرئيس الأركان ومدير المخابرات الحربية، صاروا أ

شبه مسيطر على المجلس، فهل هذا ما يريده الآن، ولماذا؟

السيسي يجري تغييرات كبيرة بالمجلس العسكري

أزمة التوقيت

تولى زكي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في  من أغسطس ، وقبل أن يتولى منصبه
شغــل قيــادة ورئاســة أركــان وحــدات المظلات، في الفــترة بين  و، وكــان لــه دوره البــارز في
إقصاء الرئيس مرسي في  من يوليو  بجملته الشهيرة  “أنتم معتقلون” التي قالها للرئيس
مرسي وقيادات الإخوان بالقصر الرئاسي، حسب شهادته في النيابة فيما بعد، فيما يعرف بقضية قتل



متظـاهري الاتحاديـة، وأمـام المحكمـة في قضيـتي قتـل المتظـاهرين والتخـابر، واحتجـز الرئيـس الأسـبق
مرسي بدار الحرس الجمهوري الذي انتقل إليها خلال تظاهرات  من يونيو ، ونقله فيما
بعد إلى قاعدة بحرية، احتجز فيها لفترة، قبل أن يظهر في أول جلسة محاكمة علنية في  من نوفمبر

.

اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوري

ربما الترقية في حد ذاتها مثيرة للجدل، كما أسلفنا لندرتها في النظام المصري، لكن الأكثر إثارة للريبة
هو توقيتها للواء – أو فريق الآن – عاصر ثلاثة رؤساء “مرسي ومنصور والسيسي”، كونها تأتي في ظل
وضع سياسي واقتصادي وأمني مرتبك للنظام المصري، مع التركيز على أن سلاح الحرس الجمهوري،
طول تاريخه، وإن كان ضمن منظومة الجيش، إلا أن ولاءه الكامل يكون للرئيس، ولديه تسليحه
الخـاص، وخـط قيـادي مختلـف عـن الجيـش، ومسـؤوليته تتمثـل في تـأمين النظـام الجمهـوري ككـل،
بدءًا من حماية الرئيس إلى منشآت الرئاسة ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة، بل وتمتد صلاحيتهم
ية ومجلــس الدولــة في أثنــاء الحــروب لحمايــة مؤســسات مثــل مجلــس الشعــب والمحكمــة الدســتور

والأزمات.

هل يكون السيسي آخر رئيس عسكري يدعمه الجيش؟

صراع مراكز القوى

والسؤال الآن هل مصر في حالة حرب أو أزمة؟ الإجابة بالطبع نعم، وهو ما يراه عدد من المحللين
السياسـيين، حيـث تـبرز تحليلاتهـم العديـد مـن الاحتمـالات عـن وجـود صراع بين مراكـز القـوى بمصر،



ووقــوف جهــات ســيادية كــبيرة موقــف المنــاهض لنظــام الســيسي للرغبــة في إحراجــه والإطاحــة بــه،
للتخفيف من حدة الاستقطاب السياسي الداخلي بالحالة المصرية الآن، بين مؤيديه ورافضيه.

ية والشباب، هذا الصراع تجلى مؤخرًا في أزمة التعيينات سواء من الإخوان أو العديد من القوى الثور
بمجلس الدولة وحكم المحكمة بخصوص مصرية تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع
السـعودية برمتهـا، وهـو مـا أشـارت إليـه العديـد مـن الصـحف عـن وقـوف جهـة سـيادية مصريـة وراء
إمداد المحامي المعارض خالد علي، بوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير ضد الحكومة لإحراج السيسي

كثر مما هي عليه الآن. أمام الشعب وقبله أمام المملكة، لتأزيم علاقته بها أ

ناهيــك عــن واقعــة اغتيــال العميــد عــادل رجــائي قائــد الفرقــة التاســعة الــتي يقــع علــى عاتقهــا حمايــة
القــاهرة والقيــام بــأدوار قتاليــة وتأمينيــة، والــتي أشــارت أصــابع الاتهــام فيهــا إلى تــورط جهــات داخــل
الجيش بها، كنوع من تصفية الحسابات، بينما أعلنت الداخلية المصرية عن تورط حركة لواء الثورة
“المســلحة” – غــير معلــوم مــن يقــف وراءهــا – في عمليــة الاغتيــال، بالإضافــة إلى قــرار وزارة الداخليــة

الأخير بإقرار حرم آمن للمؤسسات والمنشآت الحيوية المهمة، وقدره  متر.

تجهيز البديل

هـذه الأمـور مجتمعـة تجعـل مـن ترقيـة زكي في هـذا التـوقيت مثـيرة للجـدل لنعـود لسـؤالنا الأسـاسي:
هل هي مكافأة على ما فعل أم على ما سيفعل مستقبلاً؟ وما الذي يخشى السيسي حدوثه ويعد

العدة له؟

المجلس العسكرى يبحث عن بديل للسيسى

الإجابة على هذا السؤال تطرقت لها العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمصرية خلال
الأشهـر الأخـيرة الماضيـة، خصوصًـا مـع تـوتر الأجـواء إبـان دعـوات ثـورة الغلابـة في  مـن نـوفمبر مـن
العــام المــاضي، حيــث نــشرت صــحيفة الشعــب المصريــة نقلاً عــن إحــدى الصــحف أن مصــادر سياســية
كدت لها أن المجلس العسكرى يبحث عن بديل للسيسى، من خلال اجتماعات وصفتها بالخاصة، أ

سرية، بسبب الأوضاع الداخلية التي تزداد اشتعالاً.

مؤكدة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بعمل نقاشات موسعة داخله بشأن سيناريوهات
المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بإدارة البلاد، عبر ما وصفته المصادر بـ “إعادة ترتيب البيت من الداخل،
وطــ كافــة الســيناريوهات بمــا في ذلــك أسوأهــا”، وهــو البحــث عــن بــديل للســيسي في انتخابــات
، مع العمل بالطبع على تدشين معركة تكسير عظام، لحرق أي نموذج من الممكن أن يكون

صالحًا لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا يكون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية.

مخاوف مبررة



مخاوف السيسي إذًا لها ما يبررها، لكن في حال كانت المعلومات التي نقلتها الصحيفة المصرية عن
المصــادر “الخاصــة”، صــحيحة، هــل يخــشى الرئيــس الحــالي انقلابًــا عليــه مــن قبــل قيــادات بــالجيش
ويسعى عبر تغييرات المجلس العسكري لاحتوائه؟ أم يكا رئيس الحرس الجمهوري لضمان ولائه كي

لا يكرر ما فعله مع مرسي، أم كل تلك الاحتمالات؟ ننتظر لنرى.  
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